
مصطفى البرغوثي

منذ انهيار مفاوضات كامب ديفيد وانطلاق 
الثانية في فلسطين عام 2000،  الانتفاضة 
وخـــصـــوصـــا بــعــد أحــــــداث »11 ســبــتــمــبــر« 
الإسرائيلية،  الحكومات  عملت   ،2001 عــام 
ــن المـــنـــظـــمـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــ وأذرعــــــهــــــا مـ
عــلــى شـــن هـــجـــومٍ مـــتـــعـــدّد الـــجـــوانـــب على 
نزع  غرضه  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
إنسانية الفلسطينيين ونضالهم، وتشويه 
الدولي  النطاق  على  ووضعهم  صورتهم، 
في موقف الدفاع، من خلال اغتيال الرواية 
الفلسطينية وتكريس الرواية الإسرائيلية، 
للتاريخ، والأحــداث، والواقع برمته. وتركز 

الهجوم الإسرائيلي على خمسة محاور:
الأول، أن الفلسطينيين هم الذين يضيعون 
الــتــفــاوض، وأن العروض  فــرص الحل عبر 
الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية قوبلت 
بالرفض الفلسطيني، لأن الهدف الحقيقي 
للفلسطينيين هو تدمير إسرائيل. والخبث 
العميق في مضمون هذا الطرح أنه يسعى 
إلى إلباس إسرائيل رداء الضحية، وجعل 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــوقــع المــعــتــدي. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الأمـــر يــبــدو جــنــونــيــا، عندما 
يــتــذكّــر المــــرء أن إســرائــيــل هــي الــتــي تحتل 
وهي  الــعــكــس،  ولــيــس  الفلسطينيين  أرض 
التي نفذت واحدا من أسوأ أشكال التطهير 

سلام الكواكبي

حـــــزب  مــــــــن  فـــــرنـــــســـــيـــــان  نــــــائــــــبــــــان  أودع 
ــوريــــون« الـــيـــمـــيـــنـــي »المــــعــــتــــدل«،  ــمــــهــ »الــــجــ
جوليان أوبير وداميان آباد، رسالة رسمية 
الــنــواب، ريشار فيران،  لــدى رئيس مجلس 
مــطــالــبــين بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل ضمن 
البرلمان، تسمّى تقنيا »مهمة إخبار«، يكون 
نشاطها مرتبطا بالتعرّف على الانحرافات 
الفكرية والعقائدية في الأوساط الجامعية 
فــي فــرنــســا. وقـــد حــــدّد الــنــائــبــان، أحــدهــمــا 
رئـــيـــس المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب، ما 
يهدفان إليه في نقطتين أساسيتين: ظاهرة 

»الإلغاء الثقافي« و»الإسلامية اليسارية«.
ــاء الــســيــاســي«، التي  ــغـ تــنــصّ ظــاهــرة »الإلـ
الولايات  من  مستوردة  الرسالة  اعتبرتها 
في  التعبير  منع  على  الأمــيــركــيــة،  المتحدة 
الــعــام عــن فــئــةٍ معينةٍ مــن المفكّرين  المــجــال 
إلى  لاعتباراتٍ واجــتــهــاداتٍ عــدة، مشيرين 
أنه قد تم في السنوات الأخيرة منع بعض 
ــيـــين مـــن إلــقــاء  ــمـ ــاديـ أصـــحـــاب الــــــرأي والأكـ
محاضرات في معاهد العلوم السياسية أو 
من  تأثير ضغوط  تحت  الجامعات  بعض 
جــمــاعــات طلابية أو مــدنــيــة. وبــهــذا النص 
النائبان الإشـــارة، مــن دون  يــحــاول  بهم، 

ُ
الم

الإفصاح، إلى ما حصل في بعض المنتديات 
ــمـــت احـــتـــجـــاجـــات  ــاهـ ــتــــي سـ الـــجـــامـــعـــيـــة الــ
الطلبة أو الأساتذة فيها على منع أو إلغاء 
ـــاب مــمــن تــتــمــيــز كــتــابــاتــهــم 

ّ
مـــشـــاركـــات كـــت

اليميني  التطرّف  أو  الإســلام  من  بالرهاب 
الفاضح. وبالفعل، ومن دون أي قرار رسمي 
الجامعية،  الإدارات  بعض  آثـــرت  مــكــتــوب، 
الاعتذار عن عدم إمكانية تنظيم محاضرات 
لبعض رموز هذا التوجه، بحجة عدم القدرة 
على تأمين المكان والحذر المفهوم من ردود 

فعل ناجمة عن احتجاجات طلابية.  
عه مثقفون يساريون 

ّ
وبالعودة إلى بيان وق

المــاضــي، يبدو أن هــذا المفهوم  في الصيف 
منهم   

ً
مستعملا كــان  أميركا  مــن  المستورد 

تحديدا لأول مرة في الخطاب العام فرنسيا، 
ــارة إلـــــى الــتــحــطــيــم المـــعـــنـــوي الــــذي  ــ ــــإشـ لـ
يتعرّض له بعض أصحاب الفكر اليساري. 
واعــتــبــر الــبــيــان أن بــعــض الــيــســاريــين في 
الحقل المعرفي، ممن يواجهون الخط العام 
المعتمد، بطريقة جريئة ومن دون مواربة، 
عن  وإقــصــاؤهــم  ومحاربتهم  عقابهم  يتم 

أنور الجمعاوي

نــجــحــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي ليبيا، 
فــي تحقيق  ويــلــيــامــز،  بــقــيــادة ستيفاني 
ــات مـــهـــمّـــة فــــي الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة،  ــراقــ ــتــ اخــ
فــتــمــكّــنــت فـــي فــتــرة قــصــيــرة مـــن تجميع 
بينهم،  الجليد  وإذابــــة  الليبيين  الــفــرقــاء 
وعــــقــــدت جـــلـــســـات تــــفــــاوض مـــثـــمـــرة فــي 
بـــرلـــين، وجــنــيــف، وبــوزنــيــقــة، وغـــدامـــس، 
ــخــــت وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار،  ــــونـــــس، رسّــ وتـ
 سياسي جامع، 

ّ
والتوجّه نحو بلورة حل

ــــة على  ــــراف الأزمـ ـــفـــاق أطـ
ّ
ــى ات وأفـــضـــت إلـ

تنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسية في 
 التطوّر 

ّ
ديسمبر/ كانون الأول2021. لكن

لم  الــدبــلــومــاســي  الصعيد  المــشــهــود على 
يــواكــبــه تــحــوّل نــوعــي عــلــى الأرض، فما 
إداريــا بحكومتين،  البلاد محكومة  زالــت 
إحــداهــمــا فــي الــشــرق وأخـــرى فــي الــغــرب. 
وما زال يسود البلاد »جيْشان«، أحدهما 
مدين بالولاء للواء المتقاعد خليفة حفتر، 
ــــر مــــوال لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي  والآخـ
 
ّ
المــعــتــرف بها دوْلــيــا. يُــضــاف إلــى ذلــك أن
ــوا فــاعــلــين في  ــ المــقــاتــلــين الأجـــانـــب مـــا زالـ
 طــرفٍ 

ّ
المــشــهــد الــلــيــبــي، يستعين بــهــم كـــل

ويستند  الأرض،  عــلــى  وجــــوده  لتثبيت 
الحرب  انـــدلاع  اســتــعــدادا لاحتمال  إليهم 
ــــل اســــتــــمــــرار وجـــــود 

ّ
مـــــن جـــــديـــــد. ويُــــمــــث

الليبية خطرا قائما  المرتزقة في الساحة 
يُهدّد سيرورة العملية السياسية والسلم 
الاجــتــمــاعــي.  مــــدار الـــســـؤال هــنــا: مــا هو 
الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــمــرتــزقــة ؟ ومـــا هي 
تــداعــيــات انــخــراطــهــم فـــي مــعــتــرك الأزمـــة 

الليبية؟ 
عرّفت المادة 247 من بروتوكول1977الملحق 
ه 

ّ
باتفاقيات جنيف لسنة 1949 المرتزق بأن

تــجــنــيــده خصيصا  يـــجـــري  »أي شــخــص 
مــحــلــيــا أو فـــي الـــخـــارج لــيــقــاتــل فـــي نـــزاع 
 ومباشرة في الأعمال 

ً
مسلح، ويُشارك فعلا

ـــزه لـــلاشـــتـــراك فــــي ذلـــك 
ّ
ــيـــة، ويـــحـــف الـــعـــدائـ

الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبْذل 
 من طرف في النزاع أو نيابة عنه، 

ً
له فعلا

وعد بتعويض مــادي، يتجاوز بإفراط ما 
يُوعد به المقاتلون )...( في القوات المسلحة 
الرسمية، وهو ليس من رعايا أي طرفٍ في 
النزاع، ولا مواطنا مقيما في إقليم يُسيطر 
عليه أحد طرفي النزاع، وليس عضواً في 
القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع، وليس 
ــةٍ ليست  مــوفــداً فــي مهمة رسمية مــن دولـ
طرفا في النزاع بوصفه عضواً في قواتها 
 لـــه الــتــمــتــع بــوضــع 

ّ
المــســلــحــة«. »ولا يــحــق

)المــادة  الــحــرْب«.  أو أسير  الرسمي  المقاتل 
/147(.  ومن ثمّة، المرتزق شخص وصولي، 
مــأجــور، ومــقــاتــل غــيــر نــظــامــي، خـــارج عن 
القانون. وجاء في ديباجة الاتفاقية الدولية 
واستخدامهم  المــرتــزقــة  تجنيد  لمناهضة 
 
ّ
أن الــصــادرة عن الأمــم المتحدة  وتمويلهم 
»تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم 
مبادئ  ينتهك  بأنشطة  للقيام  وتدريبهم 
القانون الدولي مثل المساواة في السيادة 
والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية 
المصير«  تقرير  في  الشعوب  وحــق  للدول 
هــذه  مـــن  أيّــــا  يــرتــكــب  )...(، و»أي شــخــص 
م«(

ّ
يُسل أو  يُحاكَم  أن  إمــا  ينبغي  الجرائم 

المادّة3/1 ) »وكل مرتزقٍ يشترك في أعمال 
 لأيّ 

ّ
عدائية )...( يرتكب جريمة )...(، ويحق

دولة طرف يوجد في إقليمها )...( حبسه 
وفقا لقوانينها أو اتخاذ تدابير جنائية أو 
إجراءات تسليم في شأنه.«)المادّة 10/01(.

مات حقوقية 
ّ
وتفيد تقارير متواترة، لمنظ

 ليبيا أصبحت 
ّ
ومراكز بحثية موثوقة، بأن

الـــذيـــن  المــــرتــــزقــــة  ـــلـــة لآلاف 
ّ

مـــفـــض ــة  ــهــ وجــ
أو لحساب  يعملون لحسابهم الشخصي 
شركات أمنية خاصّة متعدّدة الجنسيات. 
ز حضور المقاتلين الأجانب مع اندلاع 

ّ
وتعز

ها اللواء المتقاعد 
ّ
الحرب العبثية التي شن

جيرار ديب

»طفل الجيوبوليتيك يراقب ولادة الإنسان 
الــجــديــد«، إحـــدى أشــهــر لــوحــات ســلــفــادور 
ــم دالــــي الــلــوحــة الــتــي تــمــيــل إلــى  ــــي. رسـ دالـ
السوريالية عام 1943 في نيويورك. ولمفردة 
خاصة،  دلالــة  العنوان  فــي  الجيوبوليتيك 
فهي تشير إلى النزعة الاستعمارية وإرادة 
وتــصــوّر  والعسكرية.  السياسية  الهيمنة 
الــلــوحــة بــيــضــة ضــخــمــة عــلــى شــكــل الــكــرة 
الأرضية، ينبثق منها طفل، هو في الواقع 
 يــحــاول الــخــروج 

ً
أقـــرب إلــى أن يــكــون رجـــلا

مـــن بـــاطـــن هــــذه الـــكـــرة بــعــنــف، وكـــأنـــه في 
ــا ســمــيــكًــا من 

ً
تــــاركًــــا وراءه خــيــط صــــــراع، 

في  قبضته  يُطبق  والرجل  النازفة.  الدماء 
الخريطة المرسومة على البيضة على قارّة 
دلالة  ولهذا  »إنكلترا«.  وبالأخص  أوروبــا، 
عــنــد دالــــي، فــقــد حـــاول أن يعبر عــن وجهة 
أميركا  نــجــم  تــجــاه صــعــود  نــظــر سياسية 
بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية. 
مــــاذا لـــو كــــان دالــــي عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، هل 
ــاد رســمــه بــمــا يــتــنــاســب والتغيير  كـــان أعــ
الجيوبوليتيكي اليوم؟ وهل كانت قبضته 
ســتــكــون عــلــى أمــيــركــا، فـــي ظـــل الــتــطــوّرات 
الانتخابات  بعد  سيما  فيها،  تحدث  التي 
الــرئــاســيــة، ومــا يحصل مــن أحـــداث عالمية 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة؟ فــهــل كــــان ذلــــك الــطــفــل 
ســيــراقــب مـــجـــدّدًا ولادة الإنـــســـان الــجــديــد، 
الآســيــوي ربــمــا، أو الــروســي، أو ..؟ لــم يعد 
الـــعـــالـــم عـــلـــى حــــالــــه، كـــمـــا تـــركـــه ســـلـــفـــادور 
 شـــيء تــغــيّــر، فــقــد صــعــدت دول، 

ّ
ــــي. كـــل دالـ

وانهارت تحالفاتٌ دولية، وسقطت أنظمة، 
حرّكت  للطاقة  جــديــدة  مــصــادر  شفت 

ُ
واكت

الدول عسكريًا للاستيلاء عليها. 
ــيــــركــــي، هــنــري  ــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ ــ قـ
كــيــســنــجــر، فـــي حـــديـــثٍ إلـــى رئــيــس تحرير 
 واشـــنـــطـــن وبــكــين 

ّ
قـــنـــاة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، إن

»تــنــزلــقــان بــشــكــل مــتــزايــدٍ نــحــو المــواجــهــة، 
صدامي«.  بشكل  دبلوماسيتهما  وتديران 
الــســيــنــاريــو، والصين  ــع كيسنجر هــذا 

ّ
تــوق

ــاعـــدة على  ــعــتــبــر الـــيـــوم مـــن الــــــدول الـــصـ
ُ
ت

الــصــين، بعد  الــعــالمــيــة. استطاعت  الــســاحــة 
عــــام 1979، الانـــطـــلاق نــحــو الانــــخــــراط في 
ــام 2001، دخــلــت  ــي عــ الـــعـــالمـــي. وفــ الـــنـــظـــام 
منظمة التجارة العالمية، وعملت عام 2016 
على تطبيق مشروعها الاقتصادي لإحياء 
طــريــق الــحــريــر، وهـــو مــا عـــرف بـــ »الــطــريــق 
والــحــزام«، في محاولةٍ جديّةٍ لبناء النظام 
ت من الهيمنة الأميركية. كما 

ّ
العالمي المتفل

الــــعــــرقــــي فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن ضــــدهــــم، 
نظام  الفلسطينيين  تــجــاه  تــمــارس  وأنــهــا 
الأبــرتــهــايــد الأســــوأ فــي الــتــاريــخ الــبــشــري، 
وأن الساسة الإسرائيليين كافة دأبوا على 
رفض ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، 
ولكن المنهج الإسرائيلي ترسّخ في الوعي 
الــعــالمــي، بــل إنه  السياسي والــدبــلــومــاســي 
ــي المــحــيــط الـــعـــربـــي، عــبــر جــهــود  ــل وعــ دخــ

التطبيع، وفي إطار تبريره.
ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــــضـ ــنـ ــ الـــــثـــــانـــــي، وســــــــم الـ
بالعنف،  الشعبية  ومــقــاومــتــه  بـــالإرهـــاب، 
واتــهــام قــادتــه بــالــتــحــريــض، كلما تــصــدّوا 

ولو بالكلام، للاحتلال والأبرتهايد.
ــلـــى حــــركــــة المــقــاطــعــة  ــالــــث، الـــهـــجـــوم عـ ــثــ الــ
الــرغــم مــن طابعها  )BDS( ووصــفــهــا، على 
السلمي والحضاري، باللاسامية. وتمديد 
اليهود  احتكار  بعد  اللاسامية،  مصطلح 
الانــتــســاب للعرق الــســامــي، على الــرغــم من 
أن الــيــهــود و كــل الــعــرب ســامــيــون، ليشمل 
ــقـــاد لإســـرائـــيـــل وســـيـــاســـاتـــهـــا، أي  ــتـ انـ أي 
بشرا  لليهود  الــعــداء  بــين  المقصود  الخلط 
الإسرائيلية  الحكومة  ســيــاســات  وانــتــقــاد 
ــــذي تــمــارســه،  ــتــــلال الـ ومــكــافــحــتــهــا، والاحــ
ز هذا 

ّ
ونظام الأبارتهايد الذي أنشأته. ويعز

وحكامها  إسرائيل  جعل  بانتظام  المــحــور 
وحـــركـــتـــهـــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــــوق الـــقـــانـــون 
المساءلة  لهم من  الحصانة  الــدولــي، ومنح 

الــتــي خلفها  إلــى الآثـــار الخطيرة  ــارة  الإشــ
المحافل،  مختلف  فــي  الإسرائيلي  الهجوم 
خمس  الأوروبــــــــي  الاتــــحــــاد  إدراج  ومــنــهــا 
في  وطــنــيــة  فلسطينية  ســيــاســيــة  حــركــات 
قائمة الإرهـــاب، وإقـــدام برلمانات أوروبــيــة، 
المقاطعة،  على حظر  والألمــانــي،  كالفرنسي 
الــرأي والتعبير  في اعــتــداء فظ على حرية 
ــاس الـــفـــكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــ ــتـــي تــمــثــل أســ الـ
ومــحــاولات فــرض شــروطٍ لتقييد التعاون 

مع مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني، 
والــتــضــيــيــق عــلــى مــيــاديــن عــمــلــه. وتــتــولــى 
ثلاث مؤسسات إسرائيلية، تديرها أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، تنفيذ هجمات متتالية 
عــلــى المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة 
المتحدة،  الأمــم  والأهــلــيــة، وعلى مؤسسات 
وهــي  الــدولــيــة.  التنمية  وكــــالات  ومختلف 
 ،UK Lawyerو UN Watchو NGO Monitor
ــارات  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــة إلـــــــى الــــــــــــــوزارات والـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الصهيوني،  اللوبي  وشبكات  الإسرائيلية 
ــــؤون الـــعـــامـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــشـ ــ مـــثـــل لـــجـــنـــة الـ

الإسرائيلية )إيباك( وغيرها.
الهدف المركزي لكل هذه المحاور والمنظمات 
الفلسطينيين من  تــجــريــد  هــو  والــهــجــمــات 
ــة ومـــن  ــاومــ ــقــ ــمـــود والمــ ــم عـــلـــى الـــصـ ــهـ قـــدرتـ
حــقــوقــهــم، بــمــا فـــي ذلـــك حــقــهــم الــــذي يــقــرّه 
القانون الدولي والمعاهدات الدولية والأديان 
والاضطهاد،  الظلم  مقاومة  في  السماوية، 
عن  التعبير  حــق  حــتــى  سلبهم  ومــحــاولــة 
الـــــرأي، وإجــبــارهــم عــلــى الــبــقــاء فــي مــواقــع 
الدفاع السلبي، من دون القدرة على القيام 
بمبادراتٍ هجوميةٍ ضد من يضطهدونهم 
أرضهم ويسلبون حقوقهم. ولا  ويحتلون 
الهجومية  للاستراتيجية  التصدّي  يمكن 
الإســرائــيــلــيــة بــالــبــقــاء فـــي مـــواقـــع الـــدفـــاع، 
التنازلات، على أمل  والاستمرار في تقديم 
ــدّة الــهــجــوم. الــقــانــون الـــدولـــي،  تــخــفــيــف حــ

والقانون الإنساني الدولي، ومواثيق الأمم 
المــتــحــدة وقـــراراتـــهـــا، والــتــاريــخ الإنــســانــي، 
للانتقال  الحق  كامل  الفلسطينيين  تعطي 
إلـــى ســيــاســة مــبــادرة هــجــومــيــة، والإصــــرار 
الكامل على روايتهم، وعلى حقوقهم. وأهم 
عنصر في انتزاع زمام المبادرة الهجومية 
تعرية نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري 
الأطــول  الاحــتــلال  أنجبه  الــذي  الإسرائيلي 
فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث. والانـــتـــقـــال الــفــوري 
ــرة، تلتحم  ــؤثـ إلــــى بــنــاء شــبــكــات ضــغــطٍ مـ
بحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
ومــنــظــمــات المــقــاطــعــة، والـــقـــوى والــعــنــاصــر 
التقدّمية ووسائل الإعلام في كل المجتمعات 

الأوروبية والدولية.
الهجومية  الاستراتيجية  المبادرة  تحتاج 
ــة واضــــحــــة وراســــخــــة،  ــ ــــى رؤيــ المـــطـــلـــوبـــة إلـ
مــثــابــرةٍ  ومنهجيةٍ  مــبــادر،  نــشــط  وتنظيم 
لا تــتــرك مـــســـؤولًا، أو هــيــئــة، أو حـــزبـــا، أو 
بعدالة  إقناعها  محاولة  دون  مــن  حكومة 
الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وذلــــك لا يــمــكــن أن 
يتحقق بجهود الفلسطينيين وحدهم، بل 
من خلال إحياء وخلق شبكات التضامن، 
في عودة إلى ما كان تقاليد حركة التحرّر 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــبـــل أن تــتــعــثــر 
ــيـــات ظـــالمـــة،  ــاقـ ــفـ طـــاقـــاتـــهـــا فــــي غـــيـــاهـــب اتـ

وسلطة تحت الاحتلال.
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

أحيانا  يتم  أن  يمكن  الــحــوار، حيث  منابر 
لهم يحملون  زمــلاء  تحميلهم وزر مواقف 
الــفــكــر نــفــســه، ولــكــن ســبــق لــهــم أن اتــخــذوا 
مواقف متطرّفة. وأسهل هذه المواقف التي 
يمكن استغلالها لمحاربتهم مساندة الشعب 
الفلسطيني، مسلوب الأرض والحقوق، فيتم 
حينذاك اتهامهم بمعاداة السامية والحكم 
على إنتاجهم الفكري بشكل مبرَم وقطعي.

إذا، يبدو أن اليمين الفرنسي »المعتدل« يلجأ 
إلى استعارة مفهومٍ استخدمه يساريون في 
الإشــــارة إلــى »الإلــغــاء الــثــقــافــي« والإقــصــاء 
ما  ي 

ّ
لتغط الحالة  بتعميم  ليقوم  الفكري، 

حــصــل، ونــــادراً جـــداً، مــع بــعــض متطرّفيه. 
ومن شبه المؤكّد أن من كتب بيان الصيف 
 أن كلامه 

ً
الماضي من اليساريين لم يظن وهلة

ســيــصــبّ فــي فــائــدة يــمــيٍن مــعــتــدل رســمــيــا، 
يميل أكثر فأكثر إلى التطرّف أو إلى إغراء 
أصوات اليمين المتطرّف الفرنسي، للخروج 
مـــن مــســتــنــقــع فــشــلــه الــســيــاســي. وتــعــزيــزاً 
أن  ضـــرورة  على  النائبان  يؤكد  لموقفهما، 
ــفــســح الـــصـــروح الأكـــاديـــمـــيـــة المـــجـــال لكل 

ُ
ت

التوجهات الفكرية، وأن تتم مناقشة الفكر 
كلام  إيــجــابــيــة.  وبــرؤيــة  بانفتاح  المختلف 
البحث عــن بطلانه  إلــى  السعي   يجب 

ٍّ
حــق

في الرسالة نفسها التي ستحمل تناقضا 
صارخا مع ما أشار إليه النائبان من أهمية 

حرية التعبير.
يــتــطــرّق الــنــائــبــان، فـــي الــقــســم الــثــانــي من 
ي 

ّ
الرسالة/ الإحاطة، إلى ما يسمّونه تفش

»الإســـــلامـــــيـــــة الــــيــــســــاريــــة« فـــــي الأوســــــــاط 
زيــــن مــلاحــظــتــهــم هـــذه 

ّ
ــة، مــــعــــز ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ

لإحــدى  الفرنسي  التربية  وزيـــر  بتصريح 
الإذاعـــات، عن خطورة هذا التوجه الفكري 
لدى بعض الأكاديميين، ومعتبراً أنه يعطي 
تفسيرات للظاهرة الإرهابية، تكاد تقترب 
الوزير  التبريرات لها. كما أعاد  من إيجاد 
إدانـــة هــذه الظاهرة مــن خــلال حديثه أمــام 
النواب، مشيراً إلى »وجود تياراتٍ إسلاميةٍ 
يـــســـاريـــةٍ قـــويـــة لــلــغــايــة فـــي حــقــل الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي، وترتكب أعــمــالا ومــواقــف ذات أثر 
النائبان  الــعــقــول«. والــوزيــر كما  سيئ فــي 
يستهدفون، بكلامهم هذا، القسم الأكبر من 
الجسم الأكاديمي الفرنسي العامل بحثا أو 
تدريسا في العلوم الإنسانية، فالأكاديميون 
ـــةٍ مستقطبةٍ 

ّ
ثـــل عــــدا  الــفــرنــســيــون عــمــومــا، 

بجدّية  يحاولون  أيديولوجيا،  أو  وظيفيا 

خليفة حفتر على طرابلس، في 4 إبريل/ 
الــدولــة  نـــواة  إطــاحــة  بغاية  نيسان 2019، 
المــدنــيــة فــي الــبــلاد وإقـــامـــة حــكــم عسكري 
 »مـــعـــركـــة الــفــتــح 

ّ
بـــديـــل عــنــهــا. ويـــبـــدو أن

لدخول  حفتر  خليفة  أعلنها  التي  المبين« 
العاصمة بقوّة السلاح استنزفت الكتائب 
فته خسائر 

ّ
القبلية الليبية الموالية له، وكل

فادحة في العدد والــعُــدّة، ودفعه ذلك إلى 
لتعزيز  الأجــانــب  المقاتلين  آلاف  اســتــقــدام 
ــع بــمــعــظــمــهــم إلــى  ــ جــبــهــتــه الــقــتــالــيــة، ودفـ
هم من الجنجويد 

ّ
الخطوط الأمامية. وجل

والمصريين  الــســوريــين،  ومــن  السودانيين، 
والــتــحــق   .)6000 )حــــوالــــي  ــتـــشـــاديـــين  والـ
ــي الـــحـــرب  أغـــلـــبـــهـــم بـــصـــفـــوف المــــرتــــزقــــة فــ
الأهلية الليبية، بسبب أوضاعهم المعيشية 
المتدهورة ومعاناتهم الخصاصة والبطالة 
ــدم قــنــاعــتــهــم  ــ ــم، أو بـــســـبـــب عــ ــ ــــلادهـ فــــي بـ
بمِهَنِهم المتواضعة في بلدانهم، وشوقهم 
هم 

ْ
أغرت إلــى الحصول على رواتــب عالية، 

وزيّنت لهم الانخراط في أتون حرْب دامية 
فت بعضهم حياتهم )بين 1000 و1500 

ّ
كل

دولار شهريا(. كما استعانت المجموعات 
حة الموالية لحفتر بمرتزقة من شركة 

ّ
المسل

»فـــاغـــنـــر« الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــخــاصّــة 
)بين1200 و1600منتدَب(، المعروفة بخبرة 
ر في 

ّ
عناصرها، وبانخراطها في بؤر التوت

سورية، والقرم، وأوكرانيا، ودول أفريقية. 
القتال برّا وبحرا وجوا.  أفرادها  ويمتهن 
ويتقاضون مبالغ خيالية )بين 2300 دولار 
و5000  لوجستية  خــدمــات  مقابل  شهريا 
دولار شهريا مقابل المشاركة في عمليات 
قتالية مباشرة(. وكشفت القيادة العسكرية 
التابعة  )أفــريــكــوم(  أفريقيا  في  الأميركية 
لــوزارة الدفاع الأميركية من خلال تقارير 
ــقــة بــالــصــور حــركــة مــكــثــفــة لعناصر 

ّ
مــوث

ــتــــراب الــلــيــبــي، فـــي أثــنــاء  ــنـــر« فـــي الــ »فـــاغـ
واضطلعوا  وبعدها.  المبين  الفتح  معركة 
ــوقٍ مــحــكــمٍ على  ــدور فــعــال فـــي فـــرض طــ بــ
في  يفلحوا  لم  لكنهم  طرابلس.  العاصمة 
اقتحامها لما وجدوه من صد وضراوة في 
القتال من قوات »بركان الغضب« التابعة 
لحكومة الــوفــاق الــوطــنــي. وكـــان لهم دور 
بارز في قيادة طائرات روسية الصنع في 
حوزة كتائب حفتر وإصلاحها وصيانتها. 
يضاف إلى ذلك أنهم قاموا بتأمين تراجع 
قوات حفتر من حول طرابلس، ليتمركزوا 
الهلال  الجفرة وســرت ومنطقة  لاحقا في 
ــوا جنود حفتر  درّبـ أنهم  ويــذكــر  النفطي. 
على استخدام الأسلحة الثقيلة ومنظومات 
الــدفــاع الــجــوي، روســيــة الــصّــنــع مــن طــراز 
»بــانــتــســيــر«، وكـــذا كيفيات زراعـــة الألــغــام 
ــيّـــرة.  ومـــارســـوا  وتــوجــيــه الـــطـــائـــرات المـــسـ
مهام غير قتالية من قبيل رسم سياسات 
ــــورة حــفــتــر وســيــف  إعـــلامـــيـــة لــتــلــمــيــع صــ
الإســلام القذافي، وذلــك  من خــلال توجيه 
الــعــام عبر صحيفة صــوت الشعب  الـــرأي 
ــاة الـــحـــدث فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي. وفــي  ــنـ وقـ
المــقــابــل، تفيد تــقــاريــر أخـــرى بـــأن حكومة 
الــوطــنــي اســتــقــدمــت مقاتلين غير  الــوفــاق 
نظاميين مــن ســوريــة والــصــومــال وتشاد. 
وأوكلت إليهم مهام عدة، من قبيل الرصد 
والتدريب، وحراسة الشخصيات، وحماية 

المواقع الإستراتيجية.
طرفي  من  المنتدبون  المرتزقة  كــان  عمليا، 
الصراع في ليبيا مجلبة للأذى، وبابا من 
أبواب التدخل الخارجي وانتهاك السيادة 
الليبية. وساهم استخدامهم في استفحال 
ــة وفـــي تــعــمــيــق الـــجـــراح وإذكـــــاء نــار  ــ الأزمـ
الحرب، وكلف حضورهم الليبيين خسائر 
ــة. وتــفــيــد تــقــاريــر  مـــاديـــة وبـــشـــريـــة فــــادحــ
ينسحبون  لا  كانوا  المرتزقة  بأن  متواترة 
مـــن مـــديـــنـــةٍ إلا ويـــتـــركـــون خــلــفــهــم مــقــابــر 
جماعية، وألغاما مبعثرة مميتة، وبيوتا 
مُـــقـــفـــرة، ومـــؤســـســـاتٍ مــدنــيــةٍ أو ســيــاديــةٍ 
ــة )مـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــــــدارس، دوائـــــر  ــدّمـ ــهـ مـ

وتسعى  الــرقــمــيــة،  عملتها  الــصــين  تــطــلــق 
ــك فـــي وقــت  إلـــى جــعــلــهــا عــمــلــة عــالمــيــة، وذلــ
الدعوات إلى تخفيف الاعتماد  تتزايد فيه 
على الــدولار الأميركي. فهل تقف الولايات 
المــتــحــدة مــتــفــرّجــة؟ وهــــل ســتــكــون الــعــمــلــة 
الصينية سببًا لانــدلاع مواجهة بين بكين 

وواشنطن؟
الصين وطموحاتها،  الأمــر عند  يتوقف  لا 
فـــهـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ســـبـــب لـــنـــشـــوب الـــحـــرب 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قــــالــــت  إذ  ــرة،  ــظــ ــتــ ــنــ المــ
الــصــيــنــيــة، 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
 بكين ســتــردّ على مــا تـــردّد عن 

ّ
الــحــالــي، إن

ــارة أمــيــرال بــحــري أمــيــركــي إلــى تــايــوان.  زيـ
ــدّد المــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة، تــشــاو لي  وشــ
ــا   الــصــين تــعــارض بــشــدة أيًّ

ّ
جــيــان، على أن

الولايات  التبادل بين مسؤولي  أشكال  من 
ــدة وتـــــــايـــــــوان. هــــــذه الاســـــتـــــفـــــزازات  ــحــ ــتــ المــ
تعتبرها الصين بمثابة إنذار حقيقي، وقد 

تدفع إلى حربٍ لا هوادة فيها.   
عالم ما بعد دالي تتصاعد فيه الصراعات، 
لا سيما عــلــى مــصــادر الــطــاقــة، فــقــد قـــدّرت 
هــيــئــة المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة، في 
الــعــام 2010، احــتــمــال وجـــود مــا يــقــرب من 
122 تريليون متر مكعب من مصادر الغاز 
المتوسط.  شــرق  حــوض  فــي  المكتشفة  غير 
وهــذا ما حــرّك الــدول عسكريًا إلــى التقاتل 
على حوض شرق البحر المتوسط، فتداخلت 
المصالح، وأعيد خلط الأوراق في التحالفات، 
ــات  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ ــظــــت أحــــــــــلام الإمــ ــقــ ــيــ ــتــ واســ
العثمانية، والفارسية، والفرنسية، وغيرها 
ــط.  مـــن طــامــعــين فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
ولادة  يــراقــب  الجيوبوليتيك  طفل  سيظل 
عالم جديد، كما راقــب ولادة الأمــركــة التي 
بسطت نفوذها على العالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، فطالما علم الجيوبوليتيك 
هـــو الــعــلــم الــقــومــي الــجــديــد لــلــدولــة، وهــو 
الحيوي  المــجــال  حتمية  على  تــقــوم  عقيدة 
السياسية، سيظل  العمليات  بالنسبة لكل 
الــعــالــم يــتــغــيــر، وســيــظــل فــخ ثــيــوســيــديــدز، 
المؤرّخ اليوناني، يؤكّد حتمية الصدام بين 

القوى الصاعدة والقوى المهيمنة.
أخــيــرًا، سيعيد العالم بناء ذاتــه، قد يكون 
ــة مــع  ــيـ ــركـ ــيـ ــوى الأمـ ــقــ ذلـــــك عـــبـــر تــثــبــيــت الــ
حلفائها الغربيين، الذين على ما يبدو لن 
يتنازلوا عن فكرة »الرجل الأبيض الحاكم«. 
لــــذا، ستعمل بــقــواهــا الــفــاعــلــة فــي الــعــولمــة 
عــلــى إزالــــة كــل الــعــوائــق الــتــي بــاتــت تــهــدّد 

مصالحها.
)كاتب لبناني(

الــرابــع، الهجوم على الأســرى  والمــحــاســبــة. 
الفلسطينيين وشهداء الشعب الفلسطيني، 
ــيـــين، حــتــى لـــو كــانــوا  ــابـ ووصـــفـــهـــم بـــالإرهـ
شهداء برصاص جيش الاحتلال وهــم في 
بيوتهم ومدارسهم ومظاهراتهم الشعبية، 
ــكــــال الـــنـــضـــال ســلــمــيــة.  ــر أشــ ــثـ ــــلال أكـ أو خـ
 أن هـــذا الــهــجــوم تــصــاعــد ليصل 

ٌ
ومــؤســف

إلـــى إجـــبـــار الــبــنــوك المــقــيــمــة فـــي فلسطين، 
الفلسطينيين،  مــن  أربــاحــهــا  تجني  والــتــي 
على إغلاق حسابات الأســرى، وليصل إلى 
الفلسطينية،  السلطة  على  الضغط  درجــة 
لتغيير آليات دفع مخصصات الأسرى التي 
إلى  بتحويلهم  جــــدارة،  بكل  يستحقونها 
موظفين في وزارات وأجهزة، أو إلى حالاتٍ 
اجــتــمــاعــيــة، فـــي مـــا يــمــثــل مــسّــا بــكــرامــتــهــم 
الــوطــنــيــة وحــقــوقــهــم الإنـــســـانـــيـــة. المــحــور 
الخامس، وهو ليس الأخير، الاستمرار في 
الهجوم على المناهج الدراسية الفلسطينية، 
لتغييرها ونزع السمات الوطنية عنها، مع 
تجاهل تام لكل التحريض العنصري الذي 
بــه المناهج الإســرائــيــلــيــة، ووســائــل  تنضح 
الإعلام الصهيونية، وتفوّهات عدد كبير من 
الذين  الدين الإسرائيليين  الساسة ورجــال 
لم يتورع بعضهم عن وصف الفلسطينيين 

»حشرات وصراصير«.
ــرح مـــحـــاور  ــ ــمــــرار فــــي شـ ــتــ ــن دون الاســ ــ ومـ
أخـــــــرى لـــلـــهـــجـــوم الـــصـــهـــيـــونـــي، لا بــــد مــن 

عالية، فهم الظواهر المتشابكة في المجتمع، 
والتي تدفع بعض الشباب للوقوع في فخ 
العلمية،  ومــن خــلال منهجيتهم  الإرهــــاب. 
يسترجعون العوامل المركّبة التي ساهمت 
وتــســاهــم فــي ســلــوك الأفـــــراد والــجــمــاعــات. 
وهــــم بـــذلـــك لا يــســعــون الــبــتــة إلــــى إيــجــاد 
مبرّرات لإرهاب، وإنما يحاولون، بعلمية 
وموضوعية، تحليل الظواهر واستعراض 
التي يمكن  الفرضيات  العوامل واستنتاج 
العمل على  فــي  الــفــهــم، كما  فــي  أن تساعد 
تعديل السياسات العامة، بما يفيد المجتمع 

الفرنسي بمكوّناته المتنوعة. 
تناقضا  هناك  بــأن  للمتابع  يخال  لوهلة، 
صارخا في رسالة/ إحاطة واحدة، فالنائبان 
يطلبان من رئيس المجلس تشكيل مجموعة 
 إنـــهـــا »لــجــنــة 

ً
ــقـــول صـــراحـــة عـــمـــل، يــمــكــن الـ

مــدى تغلغل ما يسمونها  تحقيق« لمعرفة 
الإسلامية اليسارية في الوسط الأكاديمي، 
وتأثيره على الطلاب وعلى الإنتاج العلمي. 
المقابل، هما يندّدان بظاهرة »الإلغاء  وفي 
الثقافي« التي يقع ضحيتها أحيانا مقرّبون 
الواقع، طرحهما  وفي  أيديولوجيتهم.  من 
يوما  تهيمن،  سياسيةٍ  ذاتٍ  مــع  متجانس 
يـــوم، تــســوّق حــريــة تعبير تحصرها  بــعــد 
ــحــاكــم حــريــة من 

ُ
بــمــا تـــرى هــي أحــقــيــتــه، وت

يختلف معها في توجهاتها وتحليلاتها. 
زين مثل هذا 

ُ
أما الإشارات المتكرّرة، والتي ت

الـــطـــرح، لــــدور فــرنــســا الـــريـــادي فــي حماية 
الــحــق فـــي الــتــعــبــيــر، ونــشــرهــا قــيــم حــقــوق 
الإنـــســـان، فــصــار مــن المــمــكــن الــبــدء بالقلق 

الجدّي على مصداقيته ومآلاته.
)كاتب سوري في باريس(

حكومية ..(، فهم من قساة القلوب الذين لا 
يــرون حرجا في استهداف المواقع المدنية 
ــهـــب المــــواطــــنــــين، ويـــعـــتـــمـــدون ســيــاســة  ونـ
الأرض المحروقة عند شعورهم بالهزيمة، 
الــحــرب ولا شروطها  يــراعــون قــواعــد  ولا 
ولا أخــلاقــهــا. والمــرجّــح أن تــدفــق المقاتلين 
الأجـــانـــب عــلــى لــيــبــيــا ســـاهـــم فـــي انــتــشــار 
ــــك أن جــــل المـــرتـــزقـــة  ــا. ذلـ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
اختباراتٍ  إجــراء  دون  من  البلاد  يدخلون 
الصحي.  بالحجْر  التزام  طبيةٍ، ومن دون 
وفي هذا الخصوص، قالت مبعوثة الأمم 
المتحدة إلي ليبيا  ستيفاني ويليامز »إن 
الــحــرب يستقبلون مــرتــزقــة،  الــطــرفــين فــي 
ــأن الإجــــــــــراءات  ــد شـــفـــافـــيـــة بــــشــ ولا تــــوجــ
كــان يتم  إن  يُعرف  المعتمدة، ولا  الوقائية 
عزلهم أم لا«. وصرّح القائم بأعمال مدير 
الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
لشرق المتوسط، ريتشارد دبرينان »هناك 
الــدول من  جماعات مسلحة تدخل بعض 
دون فحص ولا حجْر صحي، وهذا يؤدي 

إلي انتشار الوباء من دون رادع«.
بناء على ما تقدّم، المرتزقة عنصر تأزيم في 
الليبية، واستمرار وجودهم عقبة  الحالة 
كأداء في وجه جهود الأمم المتحدة لإرساء 
السلام المستدام وتحقيق الاستقرار في بلدٍ 
أرهقته الحرب طويلا. والحاجة أكيدة إلى 
والأسئلة  ممكن.  وقــت  أقـــرب  فــي  رحيلهم 
عدّة: متى سيرحلون والحال أن الحكومة 
دة لم تر النور بعد؟ وما هي  الليبية الموحَّ
آليات ترحيلهم؟ وهل يملك خليفة حفتر أو 
فائز السراج سلطة عليهم  أم أنهم خارج 
أم  أسلحتهم  مون 

ّ
سيُسل وهــل  السيطرة؟ 

الأمــــر خـــلاف ذلــــك؟ وقــبْــل هـــذا وبـــعـــده، ألا 
يعتبر رحيل المرتزقة من دون محاكمتهم 
في ليبيا أو أمام القضاء الدولي تكريسا 

لظاهرة الإفلات من العقاب؟
مــن المفيد الإشـــارة إلــى أن مجلس النواب 
ــرّ، فـــي 18 نــوفــمــبــر/ تشرين  ــ الأمــيــركــي أقـ
الــثــانــي الــحــالــي، »قــانــون اســتــقــرار ليبيا« 
فرض  وتضمن   ،Libya Stabilization Act
عــقــوبــات عــلــى الــجــهــات الــخــارجــيــة الــتــي 
الليبي، ومعاقبة الذين  تتدخل في الشأن 
يــؤجــجــون الــصــراع فــي الــبــلاد. كــمــا اتخذ 
ــاد الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــحــ الاتــ
تدابير عقابية ضد شركة فاغنر الروسية. 
مة 

ّ
تبذل منظ أن  إلــى  الآن  أكيدة  والحاجة 

ــنـــاع أعــضــاء  ــم المــتــحــدة جــهــودهــا لإقـ ــ الأمـ
مجلس الأمن والرأي العام الدولي بضرورة 
الــصــراع، وأعــوانــهــم  الضغط على أطـــراف 
في الداخل والخارج، من أجل نزع السلاح 
ص من 

ّ
 المليشيات والتخل

ّ
في ليبيا، وحل

المــرتــزقــة، وتــكــويــن جــيــش نــظــامــي وطني 
ــــد وحـــكـــومـــة مــســتــقــلــة/ مــتــمــاســكــة،  مــــوحَّ
الليبي،  التراب  كامل  نفوذها على  تبسط 
ليبيا على سكة  على نحو يضمن وضــع 
ــق مصالح 

ّ
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، ويــحــق

الليبيين وشركائهم الاقتصاديين.
)كاتب تونسي(

المبادر فلسطين... الانتقال من الدفاع إلى الفعل 

مكارثية فرنسية

معضلة المرتزقة في ليبيا

عندما نتذكّر »طفل 
الجيوبوليتيك«

تحتاج المبادرة 
الاستراتيجية 

الهجومية 
المطلوبة، إلى رؤية 

واضحة وراسخة، 
وتنظيم نشط مبادر

سياسة تهيمن، يوماً 
بعد يوم، وتسوّق 

حرية تعبير تحصرها 
بما ترى هي أحقيته

المرتزقة المنتدبون 
من طرفي الصراع 

مجلبة للأذى، وباب 
من أبواب التدخل 
الخارجي وانتهاك 

السيادة الليبية

آراء

حسام كنفاني

التي نفذ بها،  العالم الإيراني محسن فخري زادة، والطريقة  اغتيال  لم يكن توقيت 
 عن الحديث خلال الأيــام الأخيرة عن مغامرة، أو مقامرة، قد 

ً
اعتباطياً أو مفصولا

يقدم عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاسر في الانتخابات، قبل مغادرته 
البيت الأبــيــض، وخــصــوصــاً أنــه لا يـــزال إلــى الــيــوم غير قـــادر على الاعــتــراف بهذه 

الخسارة. 
الكثير من التسريبات التي نشرت قبل أيام، وتحديداً بعد اقتراب ترامب من التسليم 
بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أشارت إلى أن ترامب طلب من مسؤولي وزارة 
الــدفــاع دراســـة اســتــهــداف منشآت نــوويــة إيــرانــيــة، وهــو مــا قوبل برفض مــن القادة 
العسكريين الأميركيين. لكنّ هذا يبدو أنه لم يقنع الرئيس الساعي إلى توريط خلفه، 
وبــات يبحث عن ذريعة لتنفيذ ما يــدور في رأســه، وهــو ما يبدو يجري بالتنسيق 
التي يمكن أن  مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، الخائفة أساساً من الطريقة 
يتعامل بها جو بايدن مع إيران، وما إذا كان سيلجأ إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي 
الذي انسحب منه ترامب. الأمر الذي يوحّد أهداف ترامب ونتنياهو في قطع الطريق 

على بايدن في إعادة التواصل مع إيران، أو توريطه في صراع عسكري معها.
الذريعة قد تكون عبر استفزاز إيران، وإجبارها على ردة فعل تفتح الباب أمام تدخل 
أميركي مباشر أو تنفيذ ضربة عسكرية كبيرة على غرار اغتيال قاسم سليماني 
الثاني الماضي. اغتيال محسن زادة يقع ضمن هذه الخانة، إذ إن  في يناير/كانون 
الأخير لا يقل عن سليماني أهمية بالنسبة إلى المشروع النووي الإيراني، فهو كان 
الإيــرانــيــة، وسبق  الــدفــاع  وزارة  في  والابتكار  البحث  منظمة  رئيس  يشغل منصب 
أن ذكــره نتنياهو بالاسم في خطاب عن برنامج إيــران النووي في شهر مايو/أيار 
عام 2018. إضافة إلى أهمية الشخصية، فإن طريقة تنفيذ الاغتيال من المفترض 
كــانــت تجري  تفجير، كما  يــأت عبر  لــم  أنــه  الإيــرانــيــة، خصوصاً  الحفيظة  تثير  أن 
العاصمة  عمليات الاغتيال السابقة لعلماء إيرانيين، بل بهجوم مسلح على أطراف 
فــي تنفيذه،  أخـــذوا كــل وقتهم  أنهم  الإيــرانــيــة طــهــران. هجوم نفذه مسلحون، يبدو 
خصوصاً وسط المعلومات التي نشرت عن استهداف سيارة الإسعاف التي حاولت 
الــذي استهدف سيارته. هذه  بالرصاص  لم يمت مباشرة  والــذي  زادة،  نقل فخري 
الحرية في تحرك منفذي الاغتيال، وإن صحت الاتهامات بأنهم تابعون للموساد، 
تؤشر إلى مدى هشاشة المنظومة الأمنية الإيرانية، ومستوى الاختراق الذي تمكنت 
منه إسرائيل للداخل الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يستدعي ردة فعل من قادة 
للنظام  إلى ما كان يعتبر »قبضة حديدية«  الجمهورية الإسلامية، لإعــادة الاعتبار 

الأمني في الداخل، وهو ما يبدو أن المنظومة المنفذة للاغتيال تراهن عليه.
اللافت أول من أمس كان دخول ترامب بشكل مباشر على خط الاغتيال، عبر إعادة 
تغريد تغريدة لصحافي إسرائيلي حول العملية، والتي ذكر فيها الصحافي أنّ فخري 
زادة »كان رئيس البرنامج العسكري السري لإيران وكان مطلوباً لسنوات عديدة من 
قبل الموساد«، وأن »وفاته ضربة نفسية ومهنية كبيرة لإيران«. خطوة ترامب جاءت 
الــدور الإسرائيلي في عملية الاغتيال، وأن هذا »الإنجاز«  وكأنها تسعى إلى تأكيد 

جاء بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، رغم رفض وزارة الدفاع )البنتاغون( التعليق.
الترقب اليوم هو لردة الفعل الإيرانية، وإلى أي مدى قد تذهب إيران بعيداً في »إعادة 
الاعتبار«، وهو ما يترقبه ترامب، وهو ما جعل إسرائيل تعلن حالة الاستنفار في كل 
سفاراتها في الخارج. لا شك في أن إيران تحتاج إلى رد ما على الجريمة، لكنها تدرك 
في الوقت نفسه ما يدور في رأس ترامب، وأي مقامرة يرغب بها في نهاية ولايته، 
وتعلم أيضاً أن هناك فرصة كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات 
التي أرهقت طهران، مع تولي بايدن الرئاسة. الأمر الذي قد يجعل من الرد الإيراني 
، أو محدوداً عبر وكلاء، في العراق على سبيل المثال، من دون المخاطرة في 

ً
مؤجلا

منح الذريعة التي يريدها ترامب. 

باسل طلوزي

التواصل الاجتماعي، أخيراً، بالشيخين، ابن باز وابن عثيمين،  رت فئة من رواد 
َ
مك

ر القائلين بدوران الكرة الأرضية، غير 
ّ
باستعادة فتاوى قديمة منسوبة إليهما تكف

 في 
ّ

أن مكرهم ارتدّ إلى حلوقهم؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع أن الشيخين كانا على حق
الفئة  . وعلى ذلــك، تجوز السخرية من هــذه 

ً
إليه، وأن الأرض لا تــدور فعلا ما ذهبا 

من  والسخرية  للنيل  منها  بائسةٍ  في محاولةٍ  العكرة،  المياه  في  الصيد  رامــت  التي 
ء، الذين جمعوا بين علوم الدين والفلك. وفي الوسع اعتبار ما قلته عن 

ّ
علمائنا الأجلا

»السخرية« فتوى جائزة ضدّ الفئة المتخرّصة.
والحال أن لديّ من الدلائل والبراهين ما يعزّز النظرية المنسوبة إلى الشيخين، منطلقاً 
من فرضية قوامها أن دوران الكرة الأرضية مسألة نسبية تعتمد على الزاوية التي 
تنظر منها كل فئة إلى الأرض، واستناداً إلى ذلك، يمكننا البرهنة أن الأرض »تدور« 
، بشعوبٍ 

ً
و»لا تدور«، وكلتا النظريتين صائبة، وسأفسر ذلك: الأرض لا تدور، فعلا

تجمّدت الأرض تحت أقدامها منذ عقود طويلة، ولا يغيّر الزمن فيها شيئاً، تتشابه 
لديها الأعوام وتتكرّر، ولا تحمل لها أي منجزاتٍ تشعرها بتبدّل الأحوال.

عند  السياسية  توقفت ساعته  عربيّاً  مواطناً  نقنع  أن   ،
ً
مثلا بــزمــان،  الصعوبة  من 

الحجاج بن يوسف الثقفي، أن »الأرض تدور« وتنبت الحريات والديمقراطيات؛ لأنه 
وزنزانته  قمعه وسوطه وسيفه  إنتاج  يعيد  حَجّاجٍ مكرورٍ  يرى غير  باختصار لا 
في كل العصور العربية، لا يتبدّل فيها غير الــرؤوس التي »أينعت وحان قطافها«. 
ومن المستحيل أن نقنع مواطناً عربيّاً تحجّرت عيناه على معاهدة سايكس بيكو أن 
الأرض دارت وتبدّلت؛ لأنه يرى أنّ معاهدة التفتيت والتجزيء لم تزل قائمة منذ قرن، 

 والوحدة استثناءً.
ً
طرية قاعدة

ُ
بل تفاقمت وتعاظمت، حتى غدت الق

وكيف نقنع مواطناً عربيّاً تيبّست عيناه على صورة »الزعيم الأوحد«، و»الزعيم الهبة 
من الإله«، أو على غرار ما كان يهتف به بعض قطاعات الشعب السوري غداة انقلاب 
حافظ الأسد على رفاقه في حزب البعث: »سألنا الله المدد فأرسل إلينا حافظ الأسد«. 
ولو قلنا لهذا المواطن إن حافظاً مات، لأجاب: »إن من يعبد حافظاً لا يموت«، بدليل ما 
كانت قد تناقلته وسائل إعلام سابقاً عن شبان يؤدون الصلاة لصورة بشار الأسد، 

سليل حافظ، و»من شابه أباه فقد ظلم«.
منذ عهود  فقر ومهانة،  وبــين  وبطالة،  بــين جــوع  يـــراوح  نقنع مواطناً عربيّاً  وكيف 
»الاستقلال« وما قبلها، بأنّ في وسع الأرض التي »تــدور« أن تنقله يوماً إلى عالم 
الرفاهية والتأمين الصحي والعلاج المجاني، وإلى ردم الفجوة في معدلات الدّخل، ليس 
بينه وبين الفرد الأجنبي، بل على الأقل بينه وبين الفرد الإسرائيلي الذي يبلغ معدل 

دخله عشرة أضعاف معدّل نظيره الفلسطيني.
لين على »دوران الأرض« بامتلاكه 

ّ
وكيف نقنع هذا المواطن بالتحديث والتطور، مدل

وسائل وأدوات حديثة لم يكن يمتلكها أسلافه، غير أن حجّتنا بالغة الضعف أمامه؛ 
له  أتــاحــت  أنها  المــســتــوردة  التكنولوجيا  فعلته  مــا  كــل  إن  باختصار،  لأنــه سيقول، 
أن يقرأ كتاب »فن الطبخ« على جهاز الحاسوب بدل شرائه، وأن الأســاس هو نقل 
نه من صناعة الحاسوب في بلده، لا أن يكون محض مستوردٍ 

ّ
العلوم ذاتها التي تمك

، ولكن بأقوامٍ يسبقون الأرض 
ً
منتجات التكنولوجيا. في المقابل، الأرض تدور، فعلا

بهم  اللحاق  الأرض  تحاول  فيما  وحرّياتهم،  وحقوقهم  وأفكارهم  بعلومهم  ذاتها، 
بلا جدوى. أولئك فقط من يشعرون بتغيّر الزمن، عندما يرون زعماءهم يتغيرون، 

وبلادهم تتطوّر.
باختصار، يستحيل إقناع الواقف أن الأرض تدور، وأن أي شيءٍ من حوله يتحرّك، 
إلــيــه كصخرة  وتــرتــد  العتبات،  مــن  أوطـــأ  أحــلامــه بسقوفٍ  بــواقــف تصطدم  فكيف 

سيزيف، كأنها عقابٌ أبديّ لمن يجرؤ على الحلم.
نظريته  لقاء  قاسية  لمحاكمة  قد خضع  كــان  غاليليو  فالعالم  أخــيــرة،  مفارقة  وثمّة 
»دوران الأرض«، ويبدو اليوم أن ثمّة محاكمات »إلكترونية« عكسية، تعقد  وإيمانه بـ

ي يا دنيا«.
ّ
اليوم لمحاكمة من يزعمون »عدم دوران الأرض«.. و»لف

فاطمة ياسين

العلاقات  من  وفتح سلسلة  إسرائيل،  من  للتقرّب  الملهوف  العربي  التهافت  تجاوز 
التجارية والسياحية والكيدية معها، مجرّد الميول التطبيعية أو الطبيعية، فقد سارعت، 
وفي وقت قصير، دول خليجية، إلى جانب السودان، لعقد صفقاتٍ ثنائية، تتبادل 
فيها الدول علاقاتٍ قيل إنها ستغدو طبيعية. طريقة الإعلان التي ظهرت، في أثناء 
عقد هذه الاتفاقيات مع مظاهر الاحتفالات، وكثير من المقاطع المصوّرة، تؤكد رغبة 
تلك الدول في عقد تحالفات إقليمية جماعية، خصوصا أن الدولة الكبرى في الخليج 
لم تخفِ مباركتها، وإن أظهرت نأيا إعلاميا، سرعان ما تبدّد عندما أعلنت وسائل 
إعلام إسرائيلية عن اجتماع سري لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى مع رئيس 
ده 

ّ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكأن هذا الاجتماع الذي رفض نتنياهو أن يؤك

أو ينكره صادق على الخطوات التي سبقته بين مجموعة من الدول العربية وإسرائيل، 
فأصبح موضوع هذه الائتلافات، وكأنه تشارك في تحالفٍ ظهرت خطوط عريضة منه.
الــواســع، والــذي   أكــثــر مــن مصر فــي هــذا التحالف 

ً
قــد تــكــون الــســعــوديــة مستهدفة

العهد  بــدءا مــن ثبيت ولــي  تــرامــب ومستشاروه يتراكضون لإنــجــازه،  كــان دونــالــد 
السعودي، محمد بن سلمان، بقوة، وتأمين مركزه المستقبلي، وحمايته من عواقب 
الزلات الكثيرة التي اقترفها في الداخل والخارج، ووصولا إلى نقطة انتهاء المرحلة 
ي الذي 

ّ
الأولى بتدشين هذا التحالف بلقاء سرّي. والسعودية هنا تمثل العمق السن

احتضن المقدّسات الإسلامية الرئيسية، وكان الحضن الطبيعي لمشروع رفض الدولة 
اليهودية. والسعودية صاحبة المبادرات العربية لحل القضية الفلسطينية التي بدأت 
بمشروع الأمير فهد عام 1981، القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة 
إلــى جانب  الفلسطينيين..  للاجئين  الــعــودة  وحــق  المستوطنات،  وإخـــلاء   ،1967 فــي 
الذي أطلق عام 2002، وقد أضيف فيه بند الانسحاب من  العربي  مشروع السلام 
الجولان المحتل بشكل واضــح، في مبادرةٍ بدت أكثر وضوحا خلال ذكر العلاقات 
الطبيعية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب. ترغب إسرائيل في مغازلة هذا المركز المهم، 
وضمّه إلى مجموعة الدول المطبّعة، مع التخلص من كل ما كان يضع السعودية في 
مركزها المتميز، وإزالــةِ صفة القيادة عنها، لتتحول إلى عضو في حلفٍ أكبر، لديه 

أهداف مختلفة ورؤى مغايرة.
كـــان تطبيق هـــذه الــرؤيــة ســيــتــســارع بشكل ســلــس، لــو قــيّــض لــتــرامــب الــنــجــاح في 
انتخابات الرئاسة، ولعل اللقاء السرّي السعودي الإسرائيلي في نيوم السعودية، في 
الأيام الأخيرة لترامب، إشارة إلى النية في وضع خططٍ جديدةٍ لإكمال المهمة، وسبل 
 
ً
استمرارها حتى بوجود جو بايدن في البيت الأبيض، الذي بالتأكيد سيؤثر قليلا

في فرملة تسارع المشروع..
التبديل المنتظر سيكون على يد من يمسك بملفات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط 
ن المنسق الجديد من دراسة كل الملفات المتعلقة بهذا 

ّ
في البيت الأبيض، بعد أن يتمك

 ليبدو بمثل صلابة 
ً
 مناسبة

ً
المشروع الذي بدأ للتو، والذي قد يجد فيه بايدن فرصة

ترامب نحو إيران، وهذا التحالف الذي تقوده إسرائيل يمكن أن يؤمّن له درعا واقيا 
خفي دول التحالف الرغبة فيه أيضا.

ُ
في وجه إيران، وهو ما لا ت

ــراف المــوجــودة خــارجــه، الرغبة في  قــد يولد هــذا الحلف المــدعــوم أميركياً، لــدى الأطـ
التمترس وراء أيديولوجيتها الخاصة، وهي تستند إلى رغبةٍ شعبيةٍ عارمة برفض 
إسرائيل، تأتي حتى من شعوب تلك الدول التي أنجزت اتفاقات التطبيع الخاصة بها، 
لذلك تم اللجوء إلى تسويق هذا الحلف شعبيا، بالتركيز على زيــارات فنانين عرب 
لإسرائيليين والتقاط صور معهم وتوزيعها بشكل مفرط ومقصود، لإيصالها إلى 
العدد الأكبر من الجمهور العربي، كما بدأت حملاتٌ تبرز التقارب بإيفاد واستقبال 
مواطنين من إسرائيل وإليها، وإظهار أعلامها في الأسواق، وعزف نشيدها الوطني 
لمحو كل أثر سلبي موجود عن الدولة العبرية، وإحلال قيم مستحدثة تخدم التوجه 
الجديد الذي يبدو كأنه استراتيجيا نهائية لا رجوع عنها، بما يفتح الباب أمام تغيّر 

اجتماعي جذري، تفرض فيه قيم مختلفة.

إيران و»مقامرة« ترامب لفّي يا دنيا

حلف جديد يضمّ السعودية
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آراء

برهان غليون

أولا، القضية السورية 
في الطريق المسدود: 

بعد ما يقرب من عشر سنوات من الصراعات 
الــدمــويــة داخـــل ســوريــة وعليها، ومــا رافقها 
الديمغرافي، وما  والتغيير  الإبـــادة  من حــرب 
نجم عنها من انهيارات في الدولة والمجتمع 
دمــار  ومــن  الاجتماعية،  والــخــدمــات  والثقافة 
الــعــمــران وتــهــجــيــر مــايــن الــبــشــر وإلــحــاقــهــم 
بمخيمات الــنــزوح والــلــجــوء، وأكــثــر مــن عقد 
تنازلات  حساب  على  ولــو  بتسويةٍ،  للخروج 
الــســوريــة في  القضية  تــزال  شعبية كبيرة، لا 
التقدّم خطوة  ولــم ننجح في  طريق مسدود، 
ــــزداد  ــا تـ ــهـ واحـــــــدة عـــلـــى طـــريـــق حـــلـــهـــا، بــــل إنـ
تــعــقــيــدا، مــثــلــمــا يــــــزداد الـــوضـــع تــعــفــنــا على 
جميع المستويات. والسبب هو، ببساطة، أننا  
خسرنا الــحــرب، لكن الــنــظــام لــم يــربــح شيئا، 
ولكنه غــرق فــي الــدمــاء التي سفكها، وســوف 
الـــزمـــن، ولا يملك أي  تــقــدّم  ــزداد غــرقــا كلما  يــ
مخرج بديل للمخرج الذي يسعى، هو وجميع 
حلفائه، لتجنبه، أي السقوط الحر في هاوية 

الفوضى والخراب والعذاب التي لا قعر لها.
معجزة.  ليست  عنها  نتحدث  التي  والقضية 
والانتقال  السياسي،  التغيير  ببساطة،  إنها، 
من حكم الأسرة والعشيرة والمافيا، الذي فقد 
مرتكزاته الداخلية تماما بعد ثورة السورين، 
الـــشـــعـــب، بــالمــعــنــى  ــى حـــكـــمٍ يــخــضــع لإرادة  إلــ
المتعارف عليه، والمعبّر عنه بصندوق الاقتراع، 
كما أصبح عليه معيار الحكم الصالح في هذا 
العصر في كل بقاع العالم. وهي القضية التي 
 وممنوعة من الصرف، والتي من 

ً
لا تزال معلقة

المستحيل، في الوقت نفسه، تجاوزها أو المرور 
مــن فــوقــهــا،  ليس لأن ثمنها دفــع مسبقا من 
دماء ماين الناس وذلهم وقهرهم وتهجيرهم 
وتعذيبهم، ولكن أكثر من ذلك، لأنها أصبحت 
 على سطح الأحــداث والأفكار والحياة 

ً
طافية

السورية بأكملها، وصارت مصدر خرابٍ تشكل 
الدولة ذاتها أكبر ضحاياه. ولم يعد بالإمكان 
 لأي مشكلة، صغيرة أو كبيرة، 

ٍّ
إيجاد أي حل

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية 
أو تربوية أو صحية، من دون إصاحها. وكلما 
تأخرت المواجهة والحل زاد التعفن والخراب، 
وتــفــاقــمــت مــشــكــات الـــســـوريـــن جــمــيــعــا، من 

القاعدة إلى القمة.
ــة أو  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــمــ ــظــ ــاك بــــالــــتــــأكــــيــــد أنــ ــ ــنـ ــ هـ
ديكتاتورية دموية ربحت الحرب ضد ثورات 
تــوازنــهــا،  أن تستعيد  واســتــطــاعــت  شــعــبــيــة، 
ــة، لأنـــــه كـــان  ــيـ ــرعـ وتـــعـــيـــد تـــرمـــيـــم بـــعـــض الـــشـ
لــديــهــا مــشــروع ســيــاســي للمجتمع والـــدولـــة، 
بــوســائــل قمعية. وهـــذا كان  ولـــو عملت عليه 
مصير نظم شيوعية قديمة عديدة. أما الأسد 
أي مشروع  فــي جعبته ومعسكره  فــا يحمل 
ســيــاســي يــعــنــي المــجــتــمــع بــأكــمــلــه، ولا حتى 
طبقة منه، وإنما الإصـــرار على إعــادة تثبيت 
يتطلب  مــا  وهــذا  المافيوية،  العائلية  السلطة 
بعد ثورة عارمة تجديد وزيادة الاستثمار في 
إعادة بناء آله القهر والقمع والتاحم أكثر مع 
قوى الاحتال الأجنبية التي أصبحت صاحبة 
السياسية،  ــقـــرارات  الـ كــل  فــي  الــطــولــى  الكلمة 
المصيرية وغــيــر المــصــيــريــة، واســتــكــمــال حرب 
تنويع  الطائفية،  والتفرقة  الجماعية  الإبـــادة 
الباد  لمــوارد  البلطجة والسلب والنهب  سبل 
والــســكــان، لــتــعــويــض مــا حــرمــتــه مــنــه الــحــرب 
فته من نفقات. ما يعني أيضا 

ّ
من عوائد وكل

الديمغرافي، وتجزئة  التغيير  تعزيز سياسة 

غازي دحمان

في أول كلمة له، يمكن وصفها بالرسمية، بعد 
ببدء  ترامب،  دونالد  المهزوم،  الرئيس  سماح 
الــجــديــدة،  الإدارة  إلــى  السلطات  بنقل  العمل 
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أن 
العالم، فيما  لقيادة  المتحدة جاهزة  الولايات 
بدا تقديما لوزير خارجيته، أنتوني بلينكن، 
الديمقراطي  الحزب  الــذي تحتفي به أوســاط 
مــن خاله  الـــذي ستستطيع  المــفــتــاح  بوصفه 
إدارة  التي أغلقتها  الأبــواب  إدارة بايدن فتح 
تـــرامـــب فـــي عـــاقـــات أمــيــركــا الـــدولـــيـــة. ولــكــن، 
العالم،  فــي عاقاتها مــع  أمــيــركــا،  هــل مشكلة 
تنحصر أساسا بــالأدوات، أو حتى بالمناهج 
المتبعة في إدارة هذه العاقات؟ وهل يستطيع 
بايدن، بنيّاته وإرادته فقط، إعادة أميركا إلى 

موقع القيادة العالمي؟
العالم الذي يقصده بايدن هو الذي كان عشية 
فــوز بـــاراك أوبــامــا فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
عام 2008. وأن المعايير التي يتخذها )بايدن( 
للحكم عــلــى قـــدرة أمــيــركــا عــلــى قــيــادة العالم 
وقــبــول هـــذا الــعــالــم بــهــذه الــقــيــادة، هــي قــدرة 
على  تحوز  تسوياتٍ  إنجاز  على  الإدارة  تلك 
رضى مختلف الأطــراف، مثل الاتفاق النووي 
مع إيران 2015، واتفاق نزع ساح بشار الأسد 
ــا، 2013، وتــفــاهــمــات  ــيـ الــكــيــمــيــائــي، مـــع روسـ
كــيــري – لافــــروف 2016، الــتــي أعــطــت الــضــوء 

الباد وتفكيكها، وتحييد كل منطقة بالمنطقة 
المـــــجـــــاورة، وتــســعــيــر الـــخـــافـــات والـــنـــزاعـــات 
ــذا هو  ــ الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة والأقــــوامــــيــــة. هـ
المـــشـــروع الــوحــيــد الــــذي يحمله تــجــديــد حكم 
الأسرة، أي وضع الدولة، كما لم تكن في أي وقت 
سابق، في خدمة النشاطات المافيوية، وتعميم 
طــــرق عــمــلــهــا ووســائــلــهــا فـــي الــقــتــل والــعــنــف 
والاحتيال، وتحويل الشعب إلى أدوات وخدم 
يتسولون لقمة عيشهم على أبواب مليشياته، 
وفـــي حــاويــات فــضــات جــيــوش احــتــالــه، ولا 
خيار لهم ســوى الــركــوع أمــامــه والــتــضــرّع له. 
وهـــذا لا يعني فــي الــواقــع ســوى شــيء واحــد، 
هـــو اســـتـــمـــرار الـــحـــرب لــكــن بـــوســـائـــل أخــــرى، 
العنف، ولن  التوقف عن  المافيا  فلن تستطيع 
من  كلفته  المقاومة، مهما  عن  الشعب  يتوقف 
خــســائــر وتــضــحــيــات. فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن 
الــدولــي،  المجتمع  أحــد مما يسمى  هناك عند 
ــه، أي اعـــتـــبـــار لمــصــيــر المــايــن  ــيـ أو يــنــتــمــي إلـ
ــرّديـــن والأطــــفــــال المــحــرومــن  ــشـ ــنـــاس المـ ــن الـ مـ
الكساء والـــدواء والطعام.  التعليم، بل من  من 
وحـــتـــى شــــهــــرزاد الــــــدول الـــتـــي ســـمّـــت نفسها 
»تجمع أصدقاء الشعب السوري« سكتت عن 
ــبـــاح. لا يـــوجـــد، مــنــذ عــشــر ســنــوات،  الـــكـــام المـ
ــيــــب الــســيــاســيــة الــصــغــيــرة والــغــش  إلا الألاعــ
والاحتيال الدبلوماسي واللفظي والاستهزاء 
بعقول الناس ومشاعرهم، وتركهم لمصيرهم. 
يتهرّب الجميع من مسؤولياته، ويخفي هربه 
وراء دعــــم بــعــض المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، في 

انتظار معجزةٍ لم تأت ولن تاتي.  
ولا يختلف عن ذلك موقف مؤسسات المعارضة 
التي تحاول التغطية على عجزها ومراوحتها 
المــكــان ببعض الاســتــعــراضــات المضحكة.  فــي 
 معنويات الناس عن التدهور 

ّ
بالمقابل، لا تكف

والانـــهـــيـــار بــوتــيــرة تـــدهـــور شــــروط حياتهم 
الــاإنــســانــيــة وانـــهـــيـــارهـــا، حــتــى بــلــغ الــيــأس 
الــنــظــام وحماتها  تـــزال مافيا  بينما لا  مـــداه، 
مــن الـــروس والإيــرانــيــن يراهنون على خــداع 
الوقت  إلــى كسب  الــدولــي، ويسعون  المجتمع 

لإعادة تأهيل النظام. 

ثانيا، وهم الرهانات الخارجية 
الــذي أودى بنا إلى هذه الهاوية، وأفقدنا  ما 
أي مقدرة على التأثير على مصيرنا، وحرمنا 
مـــن أي اخــتــيــار؟ لا يــوجــد عــامــل واحــــد وراء 
الأحداث الكبيرة، وإنما تضافر عوامل متعدّدة. 
أن  الشك في  المأساوية، لا يمكن  وفي حالتنا 
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــســتــمــرة، 
الذي  والاستراتيجي  الجيوسياسي  والموقع 
تــمــثــلــه ســــوريــــة، كـــانـــا حـــاســـمـــنْ فـــي تــحــويــل 
الصراع من صراع سياسي داخلي إلى صراع 
إقليمي ودولي، لم يعد للسورين مكان مؤثر 
فيه. لكن افتقارنا، في الثورة والمعارضة، إلى 
هذا  على  للرد  وناجعة،  واقعية  استراتيجية 
العداون المتعدّد الأطراف، الداخلي والخارجي، 
لعب دورا لا يمكن إنكاره في ما وصلنا إليه. 
وأعتقد أن ما حدّ من قدرتنا على بلورة مثل 
بأوهام  تعلقنا  الناجعة  الاستراتيجية  هــذه 

ثاث، لا نزال لم نتحرّر منها.
الــوهــم الأول وجــــود الــتــضــامــن الـــدولـــي مبدأ 
فــاعــا فـــي الــســيــاســة. اعــتــقــدنــا، مــثــل شــعــوب 
ضعيفة كثيرة في حالتنا، أن العاقات الدولية 
دولية،  وأعــراف  مبنية على مواثيق وقوانن 
لا يستطيع أي طاغية أن يتجاوزها، أو أن لا 
يحسب حسابها، أو على الأقل أن يمرّ بمشروع 
حربه الإبادية من دون أن يستثير رد فعل من 
الموقعن على تلك المواثيق والقوانن، وأن يدفع 

السورية  المعارضة  لتدمير  لروسيا  الأخضر 
بمختلف الوسائل والطرق.

مــن  واضـــــــــح  وهـــــــــذا  ــدن،  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ إدارة  ــقـــد  ــتـ ــعـ تـ
ــة  ــلـ ــمـ ــه فـــــــي أثـــــــنـــــــاء الـــحـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــات فـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي بــعــض 
سلوكيات ترامب التي افتقدت للدبلوماسية، 
فــي غالب الأحــيــان، غير أن تــرامــب أيضاً كان 
ــقٍ يــمــتــلــك خـــبـــرة ســيــاســيــة  ــريـ يــعــتــمــد عــلــى فـ
رفيعة، وجميع أعضاء فريقه كانوا من أبناء 
وزراء خارجيته،  مــن  الأمــيــركــيــة،  المــؤســســات 
ريــــكــــس تــــيــــلــــرســــون ومـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، إلــــى 
مستشاره للأمن القومي، روبرت أوبراين. كما 
أن فجاجة ترامب ونزقه كان سببهما، بدرجة 
كبيرة، الأعطاب التي خلفتها إدارة أوباما في 
السياسات الداخلية والخارجية، وعبّر عنها 
من خال إلغائه اتفاقياتٍ كثيرة عقدتها إدارة 
أنها  رأى  التي  والتجارية  العسكرية  أوبــامــا 

ليست في مصلحة باده.
المـــبـــالـــغـــة  ــي  ــ فـ أنــــهــــا  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  ــقـــد  ــتـ وتـــعـ
المــعــروف  بلينكن  وتنصيب  بالدبلوماسية، 
بدماثته وروحــه المرحة، وكذلك بأنه من أشد 
ــاء حــرد  ــهـ المـــؤيـــديـــن لــلــتــعــدديــة، تــســتــطــيــع إنـ
العالم مــن أمــيــركــا، وفــتــح صفحة جــديــدة في 
الــعــاقــات، ومـــن ثــم الـــعـــودة إلـــى المــقــعــد الأول 
في قيادة العالم، الذي لم يزل محفوظاً، وفي 

انتظار بايدن وفريقه.
أنه  إدارة بايدن على هذا الاعتقاد  ما يشجع 

ثمن خرقها. لكن أثبتت الوقائع، للأسف، أنه لا 
يزال من المبكر رهان الشعوب الضعيفة على 
مثل هذا المبدأ الأخاقي في الحياة الدولية، فقد 
مرّ الأسد بمشروعه، واستمر في حربه الإبادية 
من دون أن يستفز أحدا أو ينال عقابا من أحد.

الديمقراطي، بل  الغرب  الثاني انحياز  الوهم 
ثــــورة أو تغيير  الــحــتــمــي أي مـــشـــروع  دعــمــه 
ديمقراطين في العالم. وهو الوهم الناجم عن 
الاعتقاد بوجود تناقض استراتيجي وحتمي 
بن معسكري الديمقراطية والديكتاتورية، وأن 
الغرب الديمقراطي لا يمكن، من منطلق حماية 
أن يتخلى عــن دعــم حركاتٍ  مصالحه ذاتــهــا، 
ترزح  وشعوبا  بلدانا  منه  تقرّب  ديمقراطيةٍ 
تحت سلطة الاستبداد. وقد شهدنا في سورية 
الديمقراطية  الــــدول  بــن  استثنائيا  تــعــاونــا 
موسكو  في  الشمولية  شبه  والنظم  الغربية 
وطهران، لم نعهده أو لم ندرك إمكانية تحققه 
مــن قبل. وكــم كــان صعبا إقــنــاع النشطاء في 
السنة الأولــى للثورة بأن الغرب الديمقراطي 
لم يكن جاهزا لنجدة الثوار السورين، حتى 
لو طالبوا بذلك، وأعلنوا يوما للتظاهر باسم 
اليوم  نـــدرك  لكننا  الــدولــي«.  التدخل  »جمعة 
من  أيٍّ  أجندة  على  ليست  العالم  دمقرطة  أن 
الدول الديمقراطية، وأن ما يهم هذه الدول، وما 
أعمالها، بالدرجة الأولى  يهيمن على جــدول 
والثانية والعاشرة، هو »الأمن« والأمن وحده، 
قبل أي مبدأ أو غاية أخرى. وهي تعتقد، لسوء 
طابعا  يتخذ  الــذي  أمنها  أن  وحظنا،  حظها 
أوثــق  أو  الــيــوم يتحقق بشكل أفضل  هوسيا 
من خال دعم النظم الديكتاتورية، خصوصا 
في تلك البلدان التي تعرف مسبقا أن أزمتها 
عميقة  والسياسة  والاجتماعية  الاقتصادية 
تعدياتٍ  دون  من  لا يستقيم حلها  ومعقدة، 
في السياسات العالمية، وتقديم تنازلاتٍ مكلفة 
من الدول المتقدّمة للدول النامية والفقيرة في 
الوهم  والاستراتيجية.  الاقتصادية  المسائل 
ــدول الــتــي تــبــنــي قــوتــهــا عــلــى اســتــغــال  ــ أن الـ
البلدان الفقيرة واستخدامها لتحقيق مآربها 
دعم  فــي  عونا  تكون  أن  يمكن  الاستراتيجية 
التحولات الديمقراطية خارج نطاق ناديها هو 

من مخلفات أوهام الحرب الباردة. 
والوهم الثالث حتمية انتصار الحق، والاعتقاد 
بأن الحق سلطان، وأن عدالة ثورتنا السلمية 
لا يمكن أن تخفى على أحد، وأن الظلم الفادح 
الــواضــح كوضوح  لــه شعبنا،  الــذي يتعرّض 
الــشــمــس، لا يــمــكــن ألا يــســتــفــز ضــمــيــر الــعــالــم 
ه على الانتصار لقضيتنا والتفاعل معنا. 

ّ
ويحث

وقد تبنّ لنا أن الحق لا ينفصل في السياسة 
والعاقات الدولية عن المصلحة، وأنه من الممكن 
لتوافق مصالح أخرى أن يغيبه تماما، أو حتى 
يحول دون الاعــتــراف به وإنــكــاره إذا اقتضى 
الأمـــر، حتى مــن دون أن تــكــون هــذه المصالح 
المتوافقة شرّيرة بالضرورة أو قائمة على نية 
الشر. وهذا يعني أن الحق في عالمٍ قائمٍ على 
التنازع والصراع لا يضمن بالوراثة، ولا يثبت 
بالقانون وحده، وإنما ينتزع ويفرض بالقوة. 
وأن القانون من دون قــوة تطبيقه لا قيمة له 
ولا أثر. وفي حالتنا السورية، لم نكن ضحية 
في  حقنا  لتثبيت  مناقضة  مصالح  تحالف 
التغيير والسيادة والتنمية والحرية فحسب، 
وإنــمــا أكــثــر مــن ذلـــك ضحية تــقــاطــع مصالح 
لدى  أن  فكما  بينها.  التوفيق  دولــيــة يصعب 
مصالح  إقليمية،  وغير  إقليمية  كثيرة،  دول 
مــشــتــركــة فـــي أن تــبــقــى ســـوريـــة مــســرح حــرب 
ليس  عقدها،  وتــحــل  معاركها  عليه  تــخــوض 
لديها أي مصلحة مشتركة في أن تعود سورية 

فــي فــتــرة ابــتــعــاد واشــنــطــن عــن قــيــادة العالم، 
واتخاذ إدارة ترامب سياساتٍ شبه انعزالية، 
لــم تظهر قــوّة دولــيــة، ولا حتى محور دولــي، 
يتفوّق على القوّة الأميركية، أو حتى يوازيها 
رات على ظهور 

ّ
ويقترب منها، ولا توجد مؤش

هذه القوّة في وقت قريب، على الرغم مما يقال 
الــروســي، إلا  عــن الصعود الصيني والــتــمــرّد 
أنه ما زالــت ثمّة مسافة كبيرة تفصل الصن 
عن الحلول محل الولايات المتحدة الأميركية، 
زهــا 

ّ
تــؤكــدهــا المــعــطــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــعــز

ــنــــمــــوذج الـــصـــيـــنـــي، وكـــذلـــك  عـــــدم جـــاذبـــيـــة الــ
ادعاءات روسيا المزيفة عن قدراتها العسكرية 

والتقنية.
غير أن ذلك ليس مبرّراً مكتفياً بذاته، لتعتقد 
يقف  زال  مـــا  الـــدولـــي  الـــزمـــن  أن  بـــايـــدن  إدارة 
مــكــانــه مــنــتــظــراً عـــــودة أمـــيـــركـــا إلــــى قــيــادتــه، 
حــيــث تــشــكّــلــت، مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة، 
زمن حكم المحافظن الجدد أميركا، توجهاتٌ 
أثبتت فشل   

ٌ
وأوضـــاعٌ مغايرة  

ٌ
 جــديــدة

ٌ
عالمية

رؤية فرانسيس فوكوياما، عن سيادة النمط 
الأمــيــركــي عــالمــيــاً، وإغــــاق الــتــاريــخ صفحاته 
ــذه الـــرؤيـــة قد  ــانـــت هــ ــذه الـــواقـــعـــة، وكـ عــنــد هــ
ينامون  وجعلتهم  الــجــدد،  المحافظن  أبهرت 
عــــلــــى وســـــائـــــد مـــــن حـــــريـــــر، مـــطـــمـــئـــنـــن عــلــى 

تسيدهم العالمي في كل الأحوال والظروف.
ــم تــنــتــبــه إلـــيـــه الـــنـــخـــب الأمـــيـــركـــيـــة، مــن  ــا لــ مــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــن وجــــمــــهــــوريــــن، أن الـــعـــالـــم لــم 

 وحـــرّة ومــوحــدة.  ليس مــن مصلحة 
ً
مستقلة

طهران وقف النزيف السوري، وإنما بالعكس، 
ن، 

ّ
ق والتعف

ّ
الدفع نحو مزيد من التفكّك والتمز

لتحقيق حلمها في تغيير مذهبي وديمغرافي 
واستراتيجي إقليمي، تعتقد أنه من مصالحها 
خطوات  تقدّمت  وقــد  وحقها،  الاستراتيجية 
المقابل، من  إنــجــازه. وفــي  واسعة على طريق 
مصلحة روسيا تأهيل النظام، وعدم المغامرة 
بما حققته من مكتسبات استراتيجية كبرى 
فـــي ظــلــه ومـــعـــه، وأي حـــل لــلــقــضــيــة الــســوريــة 
النقاش فيها.  أو يعيد  المكتسبات  يهدّد هذه 
أفضل  بــوضــع  تحلم  أن  يمكن لإســرائــيــل  ولا 
على حدودها الشمالية من الوضع الذي أخرج 
عقودا  استراتيجية  حساباتٍ  أي  من  سورية 
إلــى زوالــهــا كدولة  طويلة مقبلة، وربــمــا أدى 
موحّدة. ومن الأفضل لأنقرة، بل لا خيار لها، 
خوض الحرب الكردية التركية المستمرة منذ 
السورية  الأرض  على  عقود  خمسة  مــن  أكثر 
من خوضها على الأراضــي التركية. أمــا دول 
الــســوري فــرصــة لا  الخليج، فيشكل الانــهــيــار 
تفوّت للتحلل من التزاماتها العربية القومية 
السابقة، وتجاوز حاجز القضية الفلسطينية 
للتفاهم مع إسرائيل، والتعويض عن انسحاب 
المنطقة،  مــن  الاستراتيجي  الأميركية  الإدارة 
في  ليس  قــوي  إقليمي  استراتيجي  بتحالف 
مــواجــهــة طــهــران فــحــســب، ولــكــن فــي مواجهة 
ثــورات الشعوب الجديدة القادمة. أما أميركا 
فقد وجدت في الجزيرة السورية أرضا داشرة، 
تبني عليها قواعد عسكرية ومشاريع خاصة، 
التزامات قانونية تجاه أي دولةٍ  من دون أي 
أو سلطة سيادية. ولا يبدو أن إدارة الرئيس 
بايدن الجديدة ستغير موقفها جذريا، وتحمل 
على عاتقها عبء العمل على إزالة الانتداب/

الاحتال المتعدّد الأطراف على سورية.

ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، ينتظر  يــجــلــس، طـــــوال الـــسـ
ــودة أمــيــركــا إلـــى رشـــدهـــا، عــلــى مـــا يــحــاول  عــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، بـــقـــيـــادة بــــايــــدن، تــصــويــره، 
باعتبار أن ترامب كان يتصرّف خارج سياق 
المنطق والعقانية، حيث طوّرت دول ومحاور 
عديدة بدائل لقيادة الولايات المتحدة، وحتى 
التي كانت ترتبط بواشنطن باتفاقيات أمنية 

ثالثا، في سبيل وقف 
التفكك والانهيار

الــقــضــيــة  أن  أزال،  ولا  أعـــتـــقـــد،  دائــــمــــا  كـــنـــت 
الــســوريــة لا حــل لــهــا إلا بــأحــد أمــريــن: تفاهم 
ــي. الــتــفــاهــم  ــ ــلـ ــ دولـــــــي أو تـــفـــاهـــم وطــــنــــي داخـ
ــــد رهــانــاتــنــا  ــــان أحـ ــــي، كـــمـــا شـــهـــدنـــا، كـ ــــدولـ الـ
الــوهــمــيــة الـــخـــادعـــة، وهـــو غــيــر مــتــوفــر وغــيــر 
لــه سوف  استسلمنا  ولــو  الآن.  محتمل حتى 
تبدّلت  لو  الأغلب طويا. وحتى  ننتظر على 
الأوضاع وصدف وحصل التفاهم بن بعض 
الدول المعنية، فلن تكون التسوية فيما بينها 
إلا على ما يوافق مصالحها، ولن يهتمّ أحدٌ 
من  يــكــون  ولــن  الشعب،  مطالب  بتلبية  منها 
ــد مــســاعــدتــنــا عـــلـــى اســـتـــرجـــاع  ــ مــصــلــحــة أحـ
القرارات  أما  سيادتنا ورد حقوقنا المسلوبة. 
طويلة،  سنوات  الانتظار  فبإمكانها  الدولية 

كما حصل لأشقائنا الفلسطينين من قبل.
أما العودة إلى الحرب والحلول العسكرية، 
الزمن.  أغراضها وتجاوزها  استنفدت  فقد 
ولـــم يــبــق لــنــا مــن وســائــل الــتــغــيــيــر، الــيــوم، 
ســــوى الــعــمــل الــســيــاســي والاســـتـــثـــمـــار في 
إعـــــادة بــنــاء الــوطــنــيــة، ولا أعــنــي بــهــا هنا 
ــهــــاب الـــحـــمـــاس الـــعـــاطـــفـــي أو الــتــعــصــب  إلــ
الــقــومــي، إنــمــا الــســيــاســة الــتــي تــهــدف إلــى 
الــذي قسّمته الحرب  إعــادة توحيد الشعب 
ــتــــالان،  وحـــكـــم الــعــصــابــة المــافــيــويــة والاحــ

الداخلي والخارجي. 
هــل نستطيع، والمــقــصــود هنا الــســوريــون، أن 
نخرج من خندقي المعارضة والمــوالاة، ونفكّر 
مــعــا كشعب فــي شـــروط الــخــروج مــن الــحــرب 
ــع أســـس نـــظـــامٍ جــديــدٍ  وإقـــامـــة الـــســـام، ووضــ
لا يقوم على الــخــوف والــتــرويــع المــتــبــادل، ولا 
يــســتــنــد إلـــى قـــوة الــقــهــر والإقـــصـــاء والــعــنــف، 
ولكنه يراهن على تنمية روح المواطنة الحرّة 
والمـــســـؤولـــيـــة الــجــمــاعــيــة والــقــيــم الإنــســانــيــة، 
والعدالة محل  والأخـــوة  الألفة  ويحل مشاعر 
والألفة  القبلية،  والعصبية  التعصب  مشاعر 
الطائفية  الانــحــيــازات  محل  الوطنية  والــثــقــة 

والانقسامات القومية؟ 
اليوم  نواجهه  الــذي  الكبير  التحدّي  هــذا هو 
كـــســـوريـــن، ولـــيـــس كــمــعــارضــة فــحــســب. ولا 
يوجد تحد آخــر سابق عليه. والــتــوافــق على 
ـــ الــحــوار هــو خــطــوة أولـــى لإطــاق  هــذا المــبــدأ ـ
التفكير بأي حل. فكي نعيد بناء سورية دولة 
واحــــدة، ينبغي أن يــكــون هــنــاك شعب واحــد، 
ــقــــدرة والاســــتــــعــــداد معا  الــ وأن تـــكـــون لــديــنــا 
للعمل من أجل تحقيق هذه الغاية الضرورية 
والنبيلة معا. ولا أشك في أن سورية تمتلك ما 
يكفي من العقول الحكيمة والنيرة وأصحاب 
الإرادة الطيبة الذين يدركون أن السير في هذا 
الطريق، الذي يعني للكثيرين منا تجرّع السم، 
لتقصير  الأول  الـــشـــرط  ولــكــنــه  ــارا،  ــيـ خـ لــيــس 
زمـــن المــحــنــة والمــعــانــاة عــن أبــنــائــنــا، وتقريب 
بلدا وشعبا،  التعافي وتجنيب سورية،  زمن 
مخاطر التفكّك والانــحــال. وأنــا على ثقةٍ من 
أن لدى الروح التي تسكن هذه البقاع، العريقة 
الدائمة على  القدرة  في حضارتها وإبداعها، 
ــا، كــطــائــر الــفــيــنــيــق الــذي  ــادهـ أن تــولــد مــن رمـ
نسجته من خيالها منذ آلاف السنن، والذي 
يبقى الأعــمــق والأجــمــل بــن رمـــوز خرافاتها 

الغنية والملهمة.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

آسيا،  أوروبـــا وجنوب شــرق  وعسكرية، مثل 
لتجاوز هذه  مقاربات جديدة  بتطوير  بــدأت 
بدائل  على  الاعتماد  الغالب  وفــي  الإشكالية، 
ــــذي بـــدأ  مــحــلــيــة، مـــثـــل الـــجـــيـــش الأوروبـــــــــي الــ
الــحــديــث يــتــزايــد عــنــه لــلــحــلــول مــكــان الــقــوات 

الأميركية في أوروبا.
وحـــتـــى فــــي الــــشــــرق، يــمــكــن مـــاحـــظـــة زحــمــة 
قطعت  وقــد  المنطقة،  فــي  القائمة  التحالفات 
شـــوطـــاً لا بــــأس بـــه مـــن الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
ــيـــة،  ــفـ ــالـ وصــــنــــاعــــة الأطـــــــــر والــــهــــيــــاكــــل الـــتـــحـ
وجميعها بمثابة بدائل عن الوجود الأميركي، 
بها 

ّ
تجن كما  الفعالية،  أطــرافــهــا  فيها  وتــجــد 

وهنا  ومزاجياتها،  الأميركية  الإدارات  ابتزاز 
يــمــكــن الــحــديــث عـــن تــحــالــفــات قــطــر وتــركــيــا، 

وإسرائيل وبعض دول الخليج.
ومؤكّد أن سياسات الإدارات الأميركية، على 
مدار العشرين سنة الأخيرة، تسببت بتراجع 
المكانة الرمزية لأميركا، ولم يعد ممكناً إصاح 
المبالغ  الدبلوماسية  باللياقة  لا  العطب،  هذا 
إلــى تجريبها،  الــديــمــقــراطــيــون  بــهــا، ويسعى 
ولا بالفظاظة المبالغ بها أيضاً، والتي جرّبها 
الغالب،  وفــي  تــرامــب.  وقائدهم  الجمهوريون 
تغيّر العالم كثيراً، بحيث لم تعد هذه الآليات 
وحدها كافية لتعلقه بأميركا والسير خلفها، 
أميركا  جاهزية  أن  بايدن  الكهل  وسيكتشف 

لن تجد الصدى المطلوب للسير خلفها.
)كاتب فلسطيني(

ما العمل؟ عن السؤال الصعب الذي يؤرقّ السوريين

أي عالم ستقوده أميركا بايدن؟

كي نعيد بناء سورية 
دولة واحدة، ينبغي 
أن يكون هناك شعب 

واحد، وأن تكون لدينا 
القدرة والاستعداد 
معاً للعمل من أجل 
تحقيق هذه الغاية

ليس من مصلحة 
طهران وقف النزيف 

السوري، وإنما 
بالعكس، الدفع نحو 

مزيد من التفكّك 
والتمزّق والتعفّن

العالم لم يجلس، 
طوال السنوات 
السابقة، ينتظر 

عودة أميركا إلى 
رشدها، على ما 

يحاول الديمقراطيون 
تصويره
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